
 تونس – يعكـــس الاتصال الذي أجراه 
الرئيـــس التونســـي، قيـــس ســـعيّد، مع 
رئيس البرلمان، راشـــد الغنوشي، والذي 
يرأس أيضًـــا حركة النهضة الإســـلامية 
مســـاعي ســـاكن قرطاج لإيجاد ضمانات 
كافية من الأحزاب قبيل الدعوة إلى حوار 
وطنـــي يُفـــرز حكومة وحـــدة وطنية في 
البلاد المنُهكـــة اقتصاديا، وتعيش هزات 

اجتماعية وسياسية.
وكشفت صفحة الغنوشي على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تلقيه 
اتصالا هاتفيا من سعيّد تناول الأوضاع 
العامة في البلاد وتطورات تفشي كوفيد 
– 19، فيما رجحت أوساط سياسية أخرى 

مقربـــة من الحراك الجـــاري منذ فترة في 
علاقـــة بالحوار الوطنـــي أن هذا التحرك 
اللافـــت من ســـعيّد، الذي خـــاض صراع 
صلاحيات مع الغنوشي في وقت سابق، 
له صلة بالمبـــادرات الرامية لإجراء حوار 

وطني ينتشل البلاد من أزماتها.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن تكون 
هـــذه المكالمة جـــاءت لتســـتوضح موقف 
النهضة من مقترح حكومة وحدة وطنية، 
تكون ضمن مُخرجات الحوار، وهي فكرة 
يبدو أن النهضة بدأت تستســـيغها على 
وقع فشـــل حكومة هشـــام المشيشـــي في 
معالجة التحديـــات الراهنة، ما قد يجعل 

الحركة تستعجل التخلص منها.

ويرى مراقبون أن النهضة التي كانت 
متحمسة للمشيشي، بدأت تغير مواقفها 
منـــه مـــع تصاعـــد الجـــدل بشـــأن أدائه 
والأحـــزاب المتحكمة في قـــرارات الرجل 
والتي من بينها حـــزب قلب تونس الذي 
تتهمـــه العديـــد من الأطراف السياســـية 
فـــي البـــلاد بالفســـاد، ما جعـــل الحركة 
الإســـلامية تُعلن عن دعمها لفكرة حكومة 
الوحدة الوطنية ما قد يُطيح بالمشيشـــي 

وفريقه الحكومي.
وألمح راشد الغنوشي، مساء الإثنين، 
إلـــى أن حزبه لا يُعارض تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنيـــة وذلك بعد أن كانت قيادات 
فـــي النهضـــة قـــد لوّحت برفـــض تغيير 

حكومة المشيشي.
وأضـــاف الغنوشـــي خـــلال تصريح 
للتلفزيون الرسمي في تونس أن ‘‘البلاد 
محتاجـــة لحـــوار وطني حـــول المحاور 
الاقتصاديـــة الكبـــرى خاصـــة وأن هـــذا 
الاقتصـــاد يحتاج إصلاحـــا عبر الحوار 
وليـــس بالقوة (..) وبالنســـبة إلى الأزمة 
السياســـية، من الضـــروري الحوار بين 

مختلف الأطراف’’.
وكان القيـــادي بالنهضـــة، العجمـــي 
الوريمـــي، قـــد هـــدد فـــي وقـــت ســـابق 
كان  إذا  الوطنـــي  الحـــوار  برفـــض 
والمساس  سياسية’’  ‘‘مناورات  يستهدف 
بالاستقرار الحكومي فقط، لكن سرعان ما 
طرأت تحولات على موقف الحركة كشـــف 
عنهـــا البيان الختامـــي لاجتماع مجلس 
الشـــورى الذي جـــدد الدعـــوة إلى حوار 
وطنـــي، وهو مـــا ربطه البعـــض بحالة 
التململ التي تســـود المشـــهد من حكومة 
المشيشـــي التي تتعاظم أمامها المشكلات 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكثفـــت العديـــد مـــن الأطـــراف في 
الأيـــام الماضية دعواتها إلى اســـتعجال 
الدعوة إلـــى حوار وطنـــي لإنقاذ تونس 
مـــن أزماتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياسية التي تعصف باستقرارها مع 
تنامي الاحتجاجات وتعطيل الإنتاج في 

عدد من المحافظات.
ولكن هـــذه الدعوات تواجـــه العديد 
مـــن العقبـــات أبرزها ضـــرورة تحصيل 
ضمانـــات من أحـــزاب سياســـية بعينها 

تُعد أطرافـــا في الأزمة علـــى غرار حركة 
النهضة والحزب الدســـتوري الحر، الذي 
يرفض ‘‘الجلوس على طاولة الحوار مع 
من أوصلوا تونس إلى أزمتها الحالية’’، 

قبيل بدء الحوار.
ويبـــدو أن هذا الحزب، الذي ترأســـه 
عبيـــر موســـي، ويقود معارضة شرســـة 
لحركة النهضة الإسلامية بات غير معني 
بالحـــوار رغـــم أن الترتيبـــات الجاريـــة 

لإجرائه ما تزال في بدايتها.
وقـــال المحلـــل السياســـي خليفة بن 
ســـالم، إنـــه ‘‘عمليـــا لا يمكـــن الحديـــث 
عن حوار رســـمي بين الأطـــراف الفاعلة 
في البـــلاد (..) لأن جميع هـــذه الأطراف 
متخوفـــة مـــن الدخول في هـــذه المغامرة 

التي قد تفشل’’.
وأضـــاف بـــن ســـالم فـــي تصريـــح 
أن ‘‘هناك انقســـاما واضحا  لـ“العـــرب“ 
بين أطراف تدعم الحكومة واســـتمرارها 
وأخـــرى ضدهـــا (..) والرئاســـة لم تقدم 
حتى الآن موقفا رســـميا بشـــأن الحوار 

الوطني’’.
وتابع ‘‘بالنسبة إلى الرئاسة، السؤال 
الذي يبقـــى مطروحا؛ هل هي مســـتعدة 
للتخلـــي عن بعض ثوابتهـــا المتمثلة في 
عـــدم التعامل مـــع بعض الأطـــراف على 
غرار حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة؟ 
(..) والحـــوار يجب أن يكـــون مبنيا على 
الانفتاح ودراسة مســـألة الحكومة وهي 

مسألة خلافية’’.
ومـــن المرتقـــب أن يكشـــف الاتحـــاد 
العام التونسي للشغل، المركزية النقابية 
ذات النفوذ الواســـع في البـــلاد، النقاب 

عـــن مبادرتـــه التي تتضمـــن الدعوة إلى 
الحـــوار الوطنـــي والتـــي مـــن المفترض 
أن تعقبهـــا دعـــوة رســـمية مـــن ســـعيّد 

للحوار.
أن فريقا من  وقال مصدر لـ“العـــرب“ 
الخبراء داخل اتحاد الشغل بصدد وضع 
اللمســـات الأخيـــرة على مبادرتـــه التي 

ستُسلم للرئيس خلال الأيام المقبلة.
ولم يستبعد هذا المصدر، الذي فضل 
عدم الكشـــف عن هويتـــه، أن تتم الدعوة 
لهذا الحوار في ديسمبر المقبل لما يحمله 
هذا الشـــهر من رمزية لدى التونســـيين، 
حيث يصـــادف ذكرى اندلاع أحداث ثورة 
14 يناير التي أطاحت بالرئيس الأســـبق 

الراحل زين العابدين بن علي.
ويـــرى مراقبون أن مباركـــة النهضة 
لهذا الحوار الوطني تعود بالأساس إلى 
محاولات قيادتها مداراة أزمتها الداخلية 
وتصديرها للشـــأن العـــام، حيث يعيش 
الحـــزب على وقـــع تجاذبات حـــادة غير 
مسبوقة بســـبب مســـألة التمديد لراشد 

الغنوشي في رئاسة الحركة.
ويضيـــف هؤلاء أن فكـــرة الحوار قد 
تكون متنفســـا هاما لكافـــة الأطراف في 
تونـــس، حيث تعيـــش النهضـــة أزمتها 
الداخليـــة وســـط انتقـــادات متواصلـــة 
لمواقفهـــا وسياســـاتها، بينمـــا تواجـــه 
الرئاسة  الســـلطة التنفيذية برأســـيها – 
ضغوطا شـــعبية  ورئاســـة الحكومـــة – 
بســـبب غيـــاب التنمية وتفاقـــم معضلة 
البطالـــة، عـــلاوة على تداعيـــات جائحة 
كورونا علـــى الاقتصاد الوطنـــي المنُهك 

أصلا.
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من خوض مغامرة حوار 

وطني قد يفشل

خليفة بن سالم

 طنجــة (المغرب) – يتجــــه البرلمانيون 
الليبيــــون المجتمعــــون فــــي المغــــرب إلى 
الاتفــــاق على احتضــــان مدينــــة غدامس 
جنوب غربــــي البلاد أول جلســــة لمجلس 
النواب بعــــد توحيده، وذلــــك في محاولة 
لاستعادة دور البرلمان في وقت تتزايد فيه 

الشكوك حيال البعثة الأممية في البلاد.
وقــــال عضــــو مجلس النــــواب صالح 
خــــلال  جــــرى  إنــــه  الثلاثــــاء،  افحيمــــة، 
الاجتماعــــات التشــــاورية لأعضاء مجلس 
النــــواب التــــي اســــتؤنفت الثلاثــــاء فــــي 
طنجة، الاستماع إلى إحاطة مختصرة من 
عضوي ملتقى الحوار السياسي الجاري 

في تونس حمد البنداق وخالد الأسطى.
وأضــــاف افحيمــــة فــــي تصريحــــات 
لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية أن ‘‘هناك 
توافقا كبيــــرا بين النواب المشــــاركين في 
الاجتماعــــات على اختيــــار مدينة غدامس 
كمقر لأول جلسة للبرلمان بعد توحيده، إلا 
أنــــه لم يتم بعد التصويت على هذا الأمر’’ 
مشــــددا على أن مدينة بنغــــازي هي المقر 

الدستوري للمجلس.
وتابــــع صالح افحيمــــة، وهو من بين 
المشاركين في اجتماعات طنجة، التي تمت 
الدعــــوة إليها من أجل قطــــع الطريق أمام 
جــــاء بها منتدى  ما وصــــف بـ“مناورات“ 
الحوار الليبي في تونس، وضمت الثلاثاء 
111 نائبــــا، أن الاجتماعــــات التشــــاورية 
الجارية في طنجة تســــتهدف بالأســــاس 
إعــــادة جمــــع مجلــــس النــــواب بطرفيه، 
طرابلــــس وطبــــرق، لتوحيــــد المؤسســــة 
التشــــريعية في البــــلاد ليتمكــــن البرلمان 
من القيام باســــتحقاقاته للوصول بالبلاد 
إلى مرحلة إجراء الانتخابات في موعدها 

المقرر في الـ24 ديسمبر 2021.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي وقت 
تعاظمــــت فيه المخــــاوف من العــــودة إلى 
المربع الأول من الأزمة الليبية، حيث تدفع 
العديد من الأطراف الموالية لتركيا للإبقاء 
علــــى بعض الوجوه الموجــــودة حاليا في 
المشــــهد، وهو مــــا أثار خلافــــات وصفت 

بالحادة خلال اجتماعات تونس.
قالــــت  قــــد  ليبيــــة  مصــــادر  وكانــــت 
فــــي وقــــت ســــابق، إن هــــذه  لـ“العــــرب“ 
”الخلافات نشــــبت قبل ســــاعات قليلة من 
إعلان قرار التعليق، حيث عرفت جلســــات 
ملتقــــى الحوار مناكفات اقتربت كثيرا من 
تبادل الاتهامات بين شقين؛ الأول يدعو إلى 

فرض قرار يســــمح بتمكين بعض الوجوه 
السياســــية الحاليــــة مــــن حق الترشــــح 
للمناصــــب العليا في الســــلطة التنفيذية، 
والثاني يرفض هــــذا التوجه، ويدعو إلى 
فســــح المجال أمام وجوه سياسية جديدة 

لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة“.
وواجــــه بعــــد ذلــــك رئيــــس البرلمان، 
عقيلة صالح، اتهامــــات مفادها أنه حاول 
التوصل إلى تفاهمات مع إسلاميي ليبيا 
يتولى بموجبها رئاسة المجلس الرئاسي 
الجديــــد، بينمــــا يــــرأس فتحي باشــــاغا 
وزيــــر الداخلية الحالــــي بحكومة الوفاق 
الحكومــــة الجديدة التي ســــتقود المرحلة 
الانتقاليــــة حتى إجراء الانتخابات العامة 

في العام المقبل.

إلى ذلــــك، مــــن المرتقب أن تُســــتأنف 
الحــــوار  ملتقــــى  اجتماعــــات  الأربعــــاء 
السياســــي الليبــــي فــــي تونــــس وســــط 
انتقادات حادة للبعثة الأممية التي خرجت 
رئيستها بالإنابة ستيفاني وليامز أخيرا 
عن صمتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها 

وللمشاركين في هذا الحوار.
وقالت وليامز، الاثنين، إنه تمت إحالة 
تقارير متعلقة بمنح رشــــاوى للتأثير في 
مجريات ملتقــــى الحوار الليبي وقراراته، 
إلى فريق خبراء أممي، مشــــددة على أنها 
”لن تتســــامح مع المحرضين علــــى العنف 

ضد أعضاء الملتقى“ على حد تعبيرها.
وأضافــــت وليامــــز، في ختام جلســــة 
الملتقى، إنهــــا أحالت ”التقاريــــر المتعلقة 
بالرشــــاوى، إلى فريــــق الخبــــراء التابع 
لــــلأمم المتحــــدة، لمــــا تشــــكله مــــن عرقلة 
للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون 

للعقوبات“.
تواصلــــت  ”البعثــــة  أن  وأوضحــــت 
مــــع القائم بأعمــــال النائب العــــام الليبي 
(المستشــــار إبراهيــــم مســــعود) لمعالجــــة 
هذه المســــألة“، وطمأنت أعضــــاء الملتقى 
أنــــه ”بمجــــرد توفر أية معلومــــات تتعلق 
بمزاعم الرشاوى، ستكونون أول من يطلع 

عليها“.

 الربــاط – توجـــه مـــا يســـمى بـ“وزيـــر 
البوليســـاريو  جبهـــة  فـــي  الخارجيـــة“ 
الانفصالية محمد ســـالم ولد الســـالك إلى 
موريتانيـــا حيـــث التقـــى بالرئيس محمد 
ولد الغزواني مساء الاثنين في خطوة يرى 
مراقبون أنها تســـتهدف فـــك الانفصاليين 
للعزلـــة التـــي يرزحون تحـــت وطأتها في 
أعقاب انتكاسة معبر الكركرات الذي أعاد 

إليه المغرب حركة السير والنقل بالقوة.
الموريتانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن ولد السالك شـــكره للرئيس 
الموريتانـــي علـــى هـــذا الاســـتقبال، وأن 
البوليســـاريو تعتقد أن الاستقرار والأمن 

في المنطقة مرتبطان باحترام الحدود.
ويرى مراقبون أن البوليســـاريو كانت 
تبحـــث من خـــلال هذا اللقـــاء عن تخفيف 
الضغط عليها داخليا وخارجيا، موضحين 
أن هنـــاك محاولة من الجبهـــة الانفصالية 
لثني نواكشـــوط المـــرور إلـــى موقف غير 
الذي تعبـــر عنه القيـــادة الحالية بالرباط 
خصوصا مع التحضيرات الجارية للزيارة 
المرتقبـــة للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

السادس.
وذكرت مصادر مطلعة أن محمد سالم 
ولد الســـالك حل قبل أيام بنواكشوط دون 

أن يتمكـــن من عقد أيّ لقاء مع المســـؤولين 
الموريتانيين ســـواء كانوا عسكريين أو في 
السلك الدبلوماسي، إلى غاية الاثنين حيث 

سلم رسالة إلى الرئيس الموريتاني.
وقالت مصادر سياســـية لـ“العرب“ إن 
هنـــاك تبرّما واضحا داخل جل الأوســـاط 
ممّا  والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
تســـببت فيـــه البوليســـاريو مـــن أضرار 
خـــلال غلقها معبر الكركرات الذي تمر منه 
مواد تموينيـــة إلى الأســـواق الموريتانية 

بالخصـــوص. وأضافت أن هنـــاك توجها 
لتغيير طريقة تعاطي نواكشـــوط مع ملف 
البوليســـاريو رغم ضغوط من طرفٍ داعم 

للانفصاليين في الداخل.
وشـــرع المغـــرب فـــي تعبيـــد الطريق 
الـــذي يربط معبـــر الكركرات مـــع الجانب 
الموريتانـــي مـــن الحدود، وذلك بتنســـيق 
تام مع المســـؤولين الموريتانيين لتســـهيل 
عملية عبور الشـــاحنات وتســـهيل حركة ا

لتجارة.

وأكـــد مصـــدر دبلوماســـي لـ“العرب“ 
أن حـــوارا داخليا يجري على مســـتويات 
عليـــا في الرئاســـة والجيـــش والخارجية 
الموريتانيـــة بعـــد الذي حصل فـــي معبر 
الكركـــرات لإعادة تقييم موقف نواكشـــوط 

من قضية الصحراء.
وبحسب هذا المصدر فإن تيار الرئيس 
الســـابق ولـــد عبدالعزيـــز يضغـــط داخل 
مؤسســـات الجيـــش والأمـــن للاســـتمرار 
فـــي مواصلـــة النهـــج الســـابق أي دعـــم 

البوليساريو، ولو بشكل غير معلن.
وكان الملـــك محمد الســـادس قد أجرى 
اتصـــالا هاتفيـــا، الجمعـــة الماضـــي، مع 

الرئيس الموريتاني.
وخلال هذا الاتصال عبّر الرئيسان عن 
”ارتياحهما الكبير للتطور المتســـارع الذي 
تعرفه مســـيرة التعاون الثنائي، والرغبة 
الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يتيح 
تعميق هـــذا التعاون بين البلدين الجارين 

وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته“.
وفـــي هذا الصـــدد أكد شـــيخاني ولد 
الموريتانيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  الشـــيخ، 
المغربية للدفاع عـــن الوحدة المغاربية، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”علاقـــات المغرب 
وموريتانيـــا ستشـــهد تطـــورا مهما بعد 
المباحثـــات الهاتفية التي جـــرت بين الملك 
محمـــد الســـادس، والرئيـــس محمـــد ولد 

الشيخ الغزواني“، منوها بـ“فض الحصار 
البوليساريو  الخانق الذي مارســـه ’أزلام‘ 
ضد شعبنا في المعبر الحدودي الكركرات“.

وســـجل مراقبون أن زيارة المســـؤول 
داخل جبهة البوليساريو بمثابة استجداء 
سياســـي لموريتانيا، ولا يمكـــن مقارنتها 
من حيث الوزن السياســـي والدبلوماسي 
والاســـتراتيجي مع الزيارات المرتقبة بين 
قيادة المغـــرب وموريتانيا، خصوصا وأن 
الســـلطات العليا بموريتانيا شـــرعت في 
التنســـيق مع الجانـــب المغربـــي للإعداد 
للزيـــارة الرســـمية التي ينتظـــر أن يقوم 
بها الملك محمد الســـادس خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة لنواكشوط وستكون الأولى 

من نوعها.
وتوقع مراقبون أن تشـــكل التطورات 
الأخيـــرة مناســـبة للتنســـيق المتبادل في 

العديـــد مـــن المســـتويات وخصوصا في 
ملف الصحـــراء المغربية وتمتين العلاقات 
الثنائيـــة بمـــا يخـــدم اســـتقرار المنطقـــة 

وأمنها. 
وتـــرى العديد من الأوســـاط أن زيارة 
ولد الســـالك إلـــى موريتانيا لـــن تغيّر من 
موقـــف الموريتانيـــين بعد الأضـــرار التي 
لحقـــت بتجارتهـــم واقتصادهم جراء غلق 

البوليساريو لمعبر الكركرات.
وأكد شـــيخاني ولد الشيخ، أن إغلاق 
المعبر التجـــاري بين المغـــرب وموريتانيا 
من قبـــل البوليســـاريو ”يمثل اســـتهدافا 
السياســـي  موريتانيا  لاســـتقرار  صريحا 
والاقتصادي“، مشـــددا علـــى أن ”الجهود 
المبذولـــة مـــن طـــرف المغـــرب وموريتانيا 
ســـتكون لصالـــح كافة الأطراف وســـتعيد 
تشكيل وتنشيط الاقتصاد الأفريقي لزيادة 

قدرته على الاعتماد على نفسه“. 
وقالـــت مصـــادر حزبيـــة موريتانيـــة 
أن تحركات البوليســـاريو لن  لـ“العـــرب“ 
تســـتطيع خلط الأوراق داخل مؤسســـات 
صنع القـــرار بالرباط نظرا إلى التقييمات 
الأخيرة للمؤسسات الأمنية والاستخبارية 
التـــي رصدت تهديـــدات خطيرة تشـــكلها 
الجبهـــة علـــى الأمـــن والســـلام بالمنطقة، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالحـــدود بـــين 

موريتانيا والمغرب.

ــــــي، الذي من  ــــــزال الحوار الوطن لا ي
ــــــس في الأيام  المقــــــرر أن تجُريه تون
المقبلة، محور كل تحركات الأطراف 
السياســــــية في البلاد والمحدّد لها، 
حيث بدأ الرئيس قيس ســــــعيّد رحلة 
البحــــــث عن تفاهمات مــــــع الأحزاب 
ــــــات كفيلة بنجاح  بغية توفير ضمان

الحوار والقبول بمخرجاته.

غدامس تترقب أول اجتماع 

موحد للبرلمان الليبي
الرئيس التونسي يبحث عن ضمانات 

من الأحزاب للدعوة إلى حوار وطني
داري أزمتها الداخلية بدعم مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية

ُ
النهضة ت

حكومة المشيشي محور الجدل السياسي

البوليساريو تحاول استمالة موريتانيا

أجواء من التناغم

البوليساريو تلجأ الى موريتانيا لفك عزلتها الإقليمية

حوار داخلي يجري في 

الرئاسة والجيش والخارجية 

الموريتانية لإعادة تقييم 

موقف نواكشوط من 

قضية الصحراء

توافق كبير بين النواب 

على احتضان غدامس أول 

جلسة للبرلمان بعد توحيده

صالح افحيمة صغير الحيدري
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